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}  كان عـــام 1965 عامـــا مفصليا فـــي تاريخ 
الحركـــة التشـــكيلية فـــي العـــراق. ففـــي ذلك 
العام بدا جليـــا أن الحداثة الفنية التي تمكّن 
مـــن ترســـيخ قواعدهـــا الفنانون الـــرواد في 
خمســـينات القرن الماضي لم تعد تثير اهتمام 
الفنانـــين الجدد وهو ما دفع بعـــدد منهم إلى 
التمـــرد علـــى قوالبهـــا التي اعتبـــرت يومها 
وصفات جاهزة، يتعارض اتّباعها مع هاجس 
الانتماء إلى عصر، اكتســـب صفاته من تغيره 

السريع وانقلابات مفاهيمه.

المختلف عن جيله

في ذلك العام شهدت العاصمة بغداد إقامة 
معـــارض لفنانـــين اعتبروا في مـــا بعد روادا 
لحداثـــة فنية ثانيـــة. كاظم حيدر، إســـماعيل 

فتاح، ضياء العزاوي ومحمد مهر الدين.
كان الأخيـــر قـــد أنهى دراســـته الفنية في 
وارســـو وأتى محملا بأفكار عن تقنيات فنية 
لم تكن مســـتعملة من قبل في بلاده. كانت تلك 
التقنيـــات هي فاتحة اختـــلاف مهر الدين عن 
ســـواه من الفنانين العراقيين في تلك المرحلة 

الضاجة بالتجريب.
غيـــر أن مهـــر الديـــن كان قـــد مـــزج الفن 
بالسياســـة بطريقـــة لم يكن الفـــن العراقي قد 
تعرف عليها من قبـــل. وهو ما صنع له مكانة 
مميـــزة بين أبنـــاء جيله الذيـــن كان معظمهم 
يميـــل إلـــى مقاربـــة السياســـة بطريقـــة غير 

مباشرة، منحازين إلى جماليات الفن.
كان ظهـــور مهر الدين يومها قد مثّل ولادة 
اتجـــاه جديد في الرســـم امتزجـــت من خلاله 
جماليات الرســـم فـــي أعلى درجـــات إتقانها 
بالخطـــاب الفكـــري المباشـــر الـــذي ركز على 
اغتراب الإنســـان في عالم صار يعيش صداما 
يوميا بـــين العقائد والوقائـــع، بالمعنى الذي 
يكشف عن التناقض بين ما هو نظري وما هو 

عملي في السلوك الحياتي.
لذلك كان مهر الدين ابنا للتمرد الســـتيني 
في أعلى لحظات توتره تطرفا، كان فنه بمثابة 

رسالة متشددة لا تقبل اللبس في انتمائها.

الرسام الذي بطشت به حرفته

ولـــد محمد مهر الديـــن عظيم في البصرة، 
جنوب العراق عـــام 1938. عام 1956 انتقل إلى 
بغداد لدراسة الفن في معهد الفنون الجميلة. 
بعدهـــا ذهب إلـــى بولندا في منحة دراســـية 
ليعود منها حاملا شهادة الماجستير وليدرس 

الرسم في المعهد الذي تخرج منه.
مـــن المؤكـــد أن مـــا تعلمـــه فـــي وارســـو 
كان أساســـيا فـــي تكوين شـــخصيته الفنية، 
وبالأخص على مســـتوى التفكير الأســـلوبي 

والتقنـــي غير أن حجر الأســـاس فـــي علاقته 
بالفن كان قد شيد في بغداد. لم يكن مهر الدين 
مجتهـــدا في تعلم والتقاط تفاصيل الحرفة ما 
كان فـــي إمكانه أن يجد نفســـه منســـجما مع 
اقتراحـــات وأفكار المحتـــرف البولندي، الذي 
عُرف بتجريبيته العالية، وهي تجريبية تعود 
في أصولهـــا إلى كازيميـــر مالافيتش، الفنان 
التجريدي البولندي الذي عاش جل حياته في 

روسيا.
لو بقـــي مهر الدين أســـير تجربـــة تعلمه 
الفذة لـــكان نوعا من محمـــود صبري، الفنان 
العراقـــي الرائد الذي انفرد في الخمســـينات 
بوعيه الواقعـــي ــ النقدي. غير أن حماســـته 
المتمردة لفن يتحدث بلغة عصره التي شـــدته 
إلى تجريبية المحتـــرف البولندي صنعت منه 
فنانـــا آخر. كانـــت لغة فنه تتنازعهـــا قوتان. 
قـــوة فن الشـــارع، هناك حيث يـــؤدي الملصق 
السياســـي واجبه باعتبـــاره محرضا للأفكار 
العامة وقوة الفن حيث تمتزج الموهبة النافرة 
بالتمكـــن الخلاق لينتجا أســـلوبا صادما في 

قوة بنائه.

كان مهـــر الديـــن واحـــدا من أهـــم صناع 
اللوحـــة التـــي لا تقبـــل الخطأ. ولكـــن تمكنه 
الحرفي كان يبطش به أحيانا حين كان يقوده 
إلـــى مناطـــق يغلب عليهـــا اللعـــب الجمالي، 
وهو ما ظهر جليا في رســـومه التي نفذها في 
تســـعينات القـــرن الماضي ليبدأ بها ســـنوات 
غربتـــه فـــي عمان، يـــوم غـــادر العـــراق بعد 
الاحتلال الأميركي عـــام 2003. كان مهر الدين 
يســـتعيد من خلال تلك الرســـوم عالمه القديم 
مثل عجوز متقاعد. كانت تلك الرســـوم خزانة 

ذكريات جمالية.

الحرب القذرة التي أنقذته

من ”غريب هذا العالم“ معرضه الذي أقامه 
عام 1979 بعد أن كان قد وقّع قبل عشر سنوات 
على بيان جمـــاع الرؤية الجديدة إلى معرضه 
”حـــرب قذرة“ الـــذي أقامه في قاعـــة الأورفلي 
بعمان (الأردن) كان مهر الدين قد اســـتنفد كل 
خططه، غير أنه لم يتخل عن تمرده الاجتماعي 

والسياسي والفني.
وصيته  القـــذرة“  كان معرضه ”الحرب 
للأجيال. وصية خياله إلى الفقراء. لا لأنه 
ما بعده بســـنة، بل لأنه أعـــاد إليه هيبته 
فنانا كبيرا مغيّرا وإن لم يفقده شـــيئا من 

مزاجه الإشكالي.
لقـــد جلب مهـــر الديـــن إلى الرســـم 
العراقـــي تقنية المـــواد المختلفـــة. ربما 
لأنه كان يفكر بعالم ما بعد الرســـم فإنه 
كان يميـــل إلى أن يجـــد حلولا من خلال 

استعمال القصاصات الجاهزة على طريقة 
التكعيبيين.

غيـــر أن مهر الدين كان يؤســـس لانفصاله 
عن الواقع من خلال استعمال مواد تنتمي إلى 

ذلك الواقع. كانـــت مأثرته تكمن في أنه يقول 
كل شـــيء من خلال مواد لا تقول شيئا بعينه. 
لـــم يكن يعنيه أن يكون فنـــه تجريديا خالصا 
فكان ينتقل بين التجريد والتشخيص بخفة لا 

يمكن الاعتراض عليها.

وحدته تليق به

هذا الرسام يهوى الذهاب إلى 
الخلاصات. لا شروح ولا ثرثرة. 

جمال يديه يصقع بقدر ما 
يفجع فقر عينيه اللتين 
كانتا قد انفتحا فجأة 
على كارثة الاحتلال. 

كان مهر الدين قد 
صفّى حساباته 

الشخصية القديمة 
حين تصدى 

إلى موضوعة 
الاحتلال. 

وهي موضوعة 
أعادته إلى شبابه 

فصار يرسم كما لو أنه 
قدم لتوّه من بولندا. لقد 

استعاد الرجل صورة غضبه 
الحقيقي. مثلما كان في 

(غريب هذا العالم) يهجو 
الاستعمار فقد كان في 

(حرب قذرة) يهجو صور 
ذلك الاستعمار. أعتقد 
أن الاحتلال الأميركي 

كان قد حرّر مهر الدين 
من عقده الشخصية، 

وهي العقد الذي صنعت منه 
إنسانا وحيدا يعيش في عزلة.

عاش مهر الدين حياته كلها 
مختلفا. كانت خلافاته مع الآخرين 

هي عنوان ولائه لذاته التي كان 
يعتقد أنها كانت دائما نزيهة. كانت 

المؤامرة من وجهة نظره تحيط به من 
كل جانب. لذلك فإن كل من حاول أن 

يقترب منه كان قد أصيب بخيبة أمل هي 
السبب في فراره.

لقد عـــاش مهر الديـــن حياتـــه وحيدا إلى 
النهاية. تزوّج مرتـــين، غير أن أحدا من أولاده 
وبناته لم يســـأل عنـــه إلا بعد وفاته. كان هناك 
إرث، هـــو الأعمال الفنية التي تركها مهر الدين 

وكان هناك ورثـــة. المعادلة التي لم ينتبه إليها 
مهر الدين في حياته. كانت وحدته تليق به في 

حياته، غير أنها لن تكون ممكنة بعد موته.
مهـــر الديـــن الذي لـــم يكن قريبـــا من أحد 
ســـيرثه أبنـــاؤه الذين لم يعرفهم، أفي الرســـم 

وحده كانت سعادته ممكنة؟ الرجل عاش حياته 
كلها لكي يكون رساما، في الوقت نفسه كان قد 

دمر حياته كلها لكي يثبت أنه لا يزال رساما.
دائمـــا كان مهـــر الديـــن هـــو الشـــخص 
الذي يصنـــع معادلتـــه الفنية بغضـــا بألفته 
الاجتماعيـــة. كان الديـــك النافـــر في ســـلالة 
عائلتـــه. وهو ما فهمـــه أولاده حين كفوا عن 

السؤال عنه إلا حين وفاته.
لم يكن أباً ذكياً بما 
يكفي، غير أنه كان 
فنانا عظيما، ما من 
أحد من فناني 
الستينات كان 
قد ترك أثرا 
على فناني 
المرحلة 
التالية 
مثلما 
فعل مهر 
الدين. كان 
أبا لأبناء 
لن يسأل عن 
مصيرهم.

فنان من العراق غريب في هذا العالم 

محمد مهر الدين الذي رسم خرائط اختلافه

مهر الدين يبدو مبكرا كمن يمزج 

الفن بالسياسة بطريقة لم يكن الفن 

العراقي قد تعرف عليها من قبل. ما 

صنع له مكانة مميزة بين أبناء جيله 

الذين كان معظمهم يميل إلى مقاربة 

السياسة بطريقة غير مباشرة، منحازين 

إلى جماليات الفن

تمكّنه الحرفي يبطش بمهر الدين 

أحيانا، حين يقوده إلى مناطق يغلب 

عليها اللعب الجمالي، وهو ما يظهر 

جليا في رسومه التي نفذها في 

تسعينات القرن الماضي ليبدأ بها 

سنوات غربته في عمان، يوم غادر 

العراق بعد الاحتلال الاميركي

فاروق يوسف
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